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الوحي القراآني بين الفكر الإ�سلامي والفكر 
ال�ست�سراقي والحداثوي

أ.د.  نقوب حلا ور م نصينأ �

مقدمة

ــة التــي نزلــت عــى هــذه الأرض، وهــو يمثّــل  الوحــي مصــدر الأديــان الإلهيّ

الوســيلة التــي يتصــل بهــا اللــه ســبحانه بالإنســان، وذلــك أنّ اللــه يرســل رســله 

إلى البــر فينقلــون لهــم التعاليــم الإلهيـّـة. والقــرآن كتــاب الإســام الخالــد، وهــو 

كام اللــه المنــزل عــى عبــده ورســوله محمّــد P، الــذي اســتطاع أن يقهــر أهــل 

ــد تحدّاهــم بمــا عندهــم مــن  ــمٍ وإعجــاز، فق ــن نظَْ ــه م الباغــة والشــعر بمــا في

الفنــون، وهــي الباغــة والتعبــير، ورغــم أنّ القــرآن جــاء عــى وفــق قوانــن اللغّــة 

ــه جــاء باســتعالاتٍ لم يعهدهــا العــرب مــن قبــل، ولم يصلــوا إلى  ــة إلا أنّ العربيّ

مســتواها، ولهــذا وقفــوا أمــام هــذا الكتــاب موقــف المتحــيّر المستســلم.

وبعــد أن انتــر الإســام في الجزيــرة العربيــة، واستســلم العرب للديــن الجديد، 

ــاتهم،  ــاسي لدراس ــور الأس ــلمن، والمح ــام المس ــع اهت ــرآن موض ــح الق أصب

ــان  ــاب وبي ــذا الكت ــم ه ــى فه ــةً ع ــاتهم منصبّ ــت دراس ــاغل. وكان ــغلهم الش وش

ــة، وإن  ــه الإلهيّ ــم بمصدريتّ ــك إليه ــادر الش ــازه. ولم يتب ــوه إعج ــه، ووج مضامين

اختلفــوا في بعــض التفاصيــل كــا في حدوثــه وقدمــه، ولكــن لم يســاورهم الشــكّ 

ــي عــدم وجــود بعــض الحــركات  ــه، ولكــن هــذا لايعن ــاب الل ــه كت مــن جهــة أنّ
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والاتجاهــات التــي كانــت تدعــو إلى الإلحــاد وعــدم الاعــتراف بالديــن والقــرآن، 

ــزاً واســعاً أو مســتمرًّا، بــل كانــت محــدودةً  ولكــن هــذه الاتجاهــات لم تأخــذ حيّ

مــن حيــث الزمــان والمــكان.

ــا، وظهــور  ــة في أوروب وفي العــصر الحديــث وبعــد ظهــور الحضــارة العلانيّ

ــدأ التشــكيك يتــرب إلى القــرآن، وبــدأت تظهــر تفســيراتٌ  حركــة الاســتراق ب

جديــدةٌ لظاهــرة الوحــي، فقالــوا أنـّـه كتــابٌ بــريٌّ مــن صنــع النبــيّ بعــد أن عــاش 

تجربــةً روحيـّـةً عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الصفــاء اســتطاع مــن خالهــا أن يــأتي بهــذا 

ــارةٌ عــن  ــه. وادعــى بعضهــم أنّ الوحــي عب ــه مــن الل ــه أتى ب ــاب ويدعــي أنّ الكت

ــامٌ  ــه إله ــرون بأنّ ــال آخ ــيّ، وق ــها النب ــصرع كان يعيش ــن ال ــاتٍ م ــعوذةٍ، أو نوب ش

ــاء  ــد والأنبي ــي محمّ ــوغ عاشــها النب ــةٌ مــن النب ــه حال ــوا بأنّ ، وآخــرون قال شــعريٌّ

الســابقون لــه، أو أنّــه متأثـّـرٌ بالتــوراة والإنجيــل، وغيرهــا مــن التفســيرات لظاهــرة 

ــطٌ بالزمــان  ، وهــو مرتب الوحــي التــي تنتهــي إلى أنّ القــرآن نــصٌّ بــريٌّ لا إلهــيٌّ

ــكلّ زمــانٍ ومــكان كــا تدعــي  ــالي لا يصلــح ل ــه، وبالت ــزل في ــذي ن والمــكان ال

الثقافــة الإســامية. وقــد تأثــر الكثــير مــن المســلمن بهــذه الادعــاءات التــي تعتمد 

عــى المنهــج التجريبــي في بيــان الظواهــر، وتحــاول أن تفهمهــا فهــاً ماديًّــا؛ لأنّ 

المنهــج التجريبــي لايعــترف بمــا وراء المــادة، وكلّ شيءٍ يقــع خــارج هــذا العــالم 

المــادي يعتــره خرافــةٌ وأســطورةٌ.

وقــد حاولنــا أن نبــنّ هنــا حقيقــة الوحــي، وطريقــة الاتصــال التــي تتم بــن النبيّ 

ــة، أم  والوحــي، وهــل هــو أســطورةٌ كــا تدّعــي المدرســة الاســتراقيّة والحداثوي

أنـّـه حقيقــةٌ واقعيّــةٌ لهــا مــا يررهــا ويثبــت وجودهــا. وســنبنّ أولاً الرؤيــة الإســامية 

للوحــي، ومــن ثـَـمّ ســنبنّ الرؤيــة الاســتراقيّة والحداثويــة للوحــي.  

الوحي لغة

ــيرك، وكلّ  ــيره إلى غ ــاء أو غ ــم في إخف ــاء عل ــي: إلق ــارس: )الوح ــن ف ــال اب ).ق

ــع،  ــي: الري ــي،...... والوح ــو وح ــه، فه ــى علم ــيرك حت ــه إلى غ ــا ألقيت م

ــوت())). ــي: الص والوح

))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  ط)، القاهرة )37)ه،ج6،ص92  93 
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ــكام  ــالة،والإلهام، وال ــة، والرس ــارة، والكتاب ــي، الإش ــاح: )الوح 2. وفي الصح

ــت،  ــكام وأوحي ــه ال ــت إلي ــال: وحي ــه إلى غــيرك، فيق ــا ألقيت ــي، وكل م الخف

ــه())). ــكامٍ تخفي ــه ب ــو أن تكلمّ وه

 3. وقــال ابــن منظــور: )الوحــي: الإشــارة، والكتابــة، والرســالة، والإلهــام، والكام 

ــت،  ــكام، وأوحي ــه ال ــت إلي ــال: وحي ــه إلى غــيرك. يق ــا ألقيت ــي، وكل م الخف

ووحــى وَحيــاً، وأوحــى أيضــاَ، أي كتــب()2).

4. وقــال الراغــب الأصفهــاني: )أصــل الوحي الإشــارة الريعــة، ولتضمّــن الرعة 

قيــل: ) أمــرٌ وحــي(، وقــد يكــون بالــكام عــى ســبيل الرمــز والتعريــض، وقــد 

ــة،  ــب وبإشــارةٍ ببعــض الجــوارح، وبالكتاب يكــون بصــوتٍ مجــرَّدٍ عــن التركي

ــنَ  ــهۦِ مِ ٰ قَوۡمِ ــرَجَ عََ ــا: ﴿فَخَ ــن زكري ــالى ع ــه تع ــك قول ــى ذل ــل ع ــد حُم وق

ا﴾)3))4). ن سَــبّحُِواْ بكُۡــرَةٗ وعََشِــيّٗ
َ
وحَٰۡٓ إلَِۡهِــمۡ أ

َ
ــأ ٱلمِۡحۡــرَابِ فَ

وعــى هــذا فــكلّ إعــامٍ مــن طــرفٍ لطــرفٍ فيــه سرعــة وإخفــاء فهــو وحــي، 

ــى  ــتملةٍ ع ــرى مش ــيلةٍ أخ ــةٍ أو أيِّ وس ــارةٍ أو بكتاب ــام بإش ــذا الإع ــواءً كان ه س

ــاء. الرعــة والخف

الوحي في الا�ضتعمال القراآني

وردت لفظــة الوحــي في القــرآن الكريــم أكــثر مــن ســبعن مــرة، حيــث جــاءت 

ــن  ــةٍ م ــد مجموع ــن رص ــم. ويمك ــة الإس ــرى   بصيغ ــرةٌ وأخ ــل م ــة الفع بصيغ

ــة: ــتعالات القرآني ــة في الاس ــذه الكلم ــاني له المع

مِّ مُــوسَٰٓ 
ُ
وحَۡيۡنَــآ إلَِٰٓ أ

َ
). الإلهــام الفطــري لبعــض النــاس، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَأ

وهُ  ــا رَادُّٓ ۖ إنَِّ ــزَنِٓ ــافِ وَلَ تَۡ ــمِّ وَلَ تََ ــهِ فِ ٱلَۡ لۡقِي
َ
ــهِ فَأ ــتِ عَلَيۡ ــإذَِا خِفۡ ــهِۖ فَ رۡضِعِي

َ
نۡ أ

َ
أ

ــنَ ٱلمُۡرۡسَــليَِن﴾)5). ــوهُ مِ ــكِ وجََاعِلُ إلَِۡ
ا  ــيٍِّ عَــدُوّٗ ِ نَ

ــا لِــلُّ ـِـكَ جَعَلۡنَ 2. الوســاوس الشــيطانية، كــا في قولــه تعالى:﴿وَكَذَلٰ

))) تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، )0))ه  

)98)م، ج6، ص 20)2.

)2) لسان العرب ابن منظور المصري، دار صادر، بيروت لبنان 376)ه 6)9)م، ج))، ص 379.

)3) سورة مريم، الآية )).

الشامية  الدار  دمشق   القلم  دار  داوودي،  عدنان صفوان  تحقيق  الأصفهاني،  الراغب  القرآن،  ألفاظ  مفردات   (((

بيروت، ط3، )2))ه، ص 8)8.

))) سورة القصص، الآية 7.
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ــوۡ  َ ــرُورٗاۚ وَل ــوۡلِ غُ ــرُفَ ٱلۡقَ ــضٖ زخُۡ ــمۡ إلَِٰ بَعۡ ــوحِ بَعۡضُهُ ــنِّ يُ ــسِ وَٱلِۡ ن ــيَطِٰيَن ٱلِۡ شَ
ــه تعــالى: ﴿وَإِنَّ  ونَ﴾)))، وكذلــك قول ــرَُ ــا يَفۡ ــمۡ وَمَ ــوهُۖ فَذَرهُۡ ــا فَعَلُ ــكَ مَ ــاءَٓ رَبُّ شَ

ــمۡ﴾)2). ــمۡ لُِجَدِٰلوُكُ وۡلَِائٓهِِ
َ
ــونَ إلَِٰٓ أ ــيَطِٰيَن لَوُحُ ٱلشَّ

ــذِي  ِ نِ ٱتَّ
َ
ــلِ أ ــكَ إلَِ ٱلَّحۡ وحَٰۡ رَبُّ

َ
ــه تعــالى: ﴿وَأ ــزي، كــا في قول 3. الإلهــام الغري

ــرَتِٰ  ِ ٱلثَّمَ
ــن كُّ ــمَّ كُِ مِ ــونَ ٦٨ ثُ ــا يَعۡرشُِ ــجَرِ وَمِمَّ ــنَ ٱلشَّ ــا وَمِ ــالِ بُيُوتٗ بَ ــنَ ٱلِۡ مِ

لۡوَنٰـُـهُۥ فيِــهِ شِــفَاءٓٞ 
َ
ۡتَلـِـفٌ أ ابٞ مُّ فَٱسۡــلُكِ سُــبُلَ رَبّـِـكِ ذُلـُـاٗۚ يَۡــرُجُ مِــنۢ بُطُونهَِــا شََ

ــرُونَ﴾)3). ــوۡمٖ يَتَفَكَّ ــةٗ لّقَِ ِــكَ لَأٓيَ ــاسِۚ إنَِّ فِ ذَلٰ لّلِنَّ
ــبۡعَ  ــنَّ سَ ــالى: ﴿فَقَضَىهُٰ ــه تع ــا في قول ــن، ك ــنن والقوان ــة بالس ــر الخلق 4. تقدي

ــحَ  ــا بمَِصَبٰيِ نۡيَ ــمَاءَٓ ٱلدُّ ــا ٱلسَّ ــاۚ وَزَيَّنَّ مۡرَهَ
َ
ــمَاءٍٓ أ ِ سَ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ــيۡنِ وَأ ــمَوَٰاتٖ فِ يوَۡمَ سَ

ــمِ﴾)4). ــزِ ٱلۡعَليِ ــرُ ٱلۡعَزيِ ــكَ تَقۡدِي ِ ــاۚ ذَلٰ وحَِفۡظٗ
لَّ تكَُلّـِـمَ 

َ
ٓ ءَايـَـةٗۖ قَــالَ ءَايَتُــكَ أ 5. الإشــارة كــا في قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ رَبِّ ٱجۡعَــل لِّ

ن 
َ
وحَٰۡٓ إلَِۡهِــمۡ أ

َ
ٰ قَوۡمِــهۦِ مِــنَ ٱلمِۡحۡــرَابِ فَــأ ٱلَّــاسَ ثلََـٰـثَ لََــالٖ سَــويِّٗا ١٠ فَخَــرَجَ عََ

ا﴾)5).  سَــبّحُِواْ بكُۡــرَةٗ وعََشِــيّٗ
6. الوحــي المنــزل عــى الأنبيــاء، كــا في قولــه تعــالى: ﴿كَذَلٰـِـكَ يـُـوحِٓ إلَِۡــكَ وَإِلَ 

ُ ٱلۡعَزِيــزُ ٱلَۡكِيــمُ﴾)6). ِيــنَ مِــن قَبۡلـِـكَ ٱللَّ ٱلَّ

الوحي ا�ضطلاحا

يمكــن تقديــم مجموعــة مــن التعريفــات للوحــي والتــي ذكــرت في المصنفات، 

ــي كالتالي: وه

ــامٍ أو  ــكٍ أو من ــالةٍ مل ــابٍ أو برس ــا بكت ــيء إمّ ــاءه ال ــالى أنبي ــه تع ــام الل ). )إع

ــامٍ()7). إله

2. )إنّ الوحــي عبــارةٌ عــن فكــرةٍ يدركهــا الإنســان، مصحوبــةً بشــعورٍ واضــحٍ بأنهّــا 

))) سورة الأنعام، الآية 2)).

)2) سورة الأنعام، الآية )2).

)3) سورة النحل، الآيتان 68- 69.

))) سورة فصلت، الآية 2).

))) سورة مريم، الآيتان 0)- )).

)6) سورة الشورى، الآية 3.

)7) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، شهاب الدين القسطلاني، دار الفكر، بيروت  لبنان )2))ه 2000م، ج)، 

ص 83 
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ملقــاةٌ مــن طــرفٍ أعــى منفصــلٍ عــن الــذات الإنســانية، وبشــعورٍ آخــرَ واضــحٍ 

بالطريقــة التــي تــم فيهــا الإلقــاء، مــع وجــود عنــصر الغيــب والخفــاء في هــذه 

العمليــة، ولــذا تســمى بالوحــي())).

3. )إنّ الوحــي عبــارةٌ عــن عرفــانٍ يجــده الشــخص في نفســه مــع اليقــن بأنـّـه مــن 

قِبــل اللــه بواســطةٍ أو بغــير واســطة، والأوّل بصــوتٍ يتمثــل لســمعه، أو بغــيرِ 

صــوتٍ()2).

ويمكــن تعريــف الوحــي بأنـّـه عبــارةٌ عــن وســيلةِ الاتصــال بــن اللــه والأنبيــاء، 

أيًّــا كانــت الطريقــة والوســيلة المســتخدمة في هــذا الاتصــال.

حقيقة الوحي

ــوي، أي خصــوص الوحــي  ــاتٍ للوحــي النب ــم ثــاثَ كيفي ذكــر القــرآن الكري

ــرٍَ  الملقــى إلى الأنبيــاء، وقــد جــاء هــذا التقســيم في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَنَ لبَِ

وۡ يرُۡسِــلَ رسَُــولٗ فَيُــوحَِ بإِذِۡنـِـهۦِ مَــا 
َ
وۡ مِــن وَرَايِٕٓ حِجَــابٍ أ

َ
ُ إلَِّ وحَۡيًــا أ ن يكَُلّمَِــهُ ٱللَّ

َ
أ

ٌّ حَكِيــمٞ﴾)3)، فقــد ذكــرت الآيــة المباركــة ثاثــة طــرقٍ لاتصــال مــا  يشََــاءُٓۚ إنَِّــهُۥ عَِ
بــن اللــه والأنبيــاء، وهــي أن يوحــي اللــه مبــاشرة إلى النبــيّ، أو يكلمّــه مــن وراء 

حجــاب، أو أن يرســل الملَــك وهــو المعــرّ عنــه بالرســول.

والســؤال عــن حقيقــة الوحــي هــو: مــا حقيقــة هــذا الإيحــاء الإلهــي المذكــور 

ــول  ــمّ الرس ــابٍ؟ ث ــن وراء حج ــم م ــة التكلي ــي حقيق ــا ه ــة؟ وم ــة المبارك في الآي

الــذي يرســله اللــه وهــو الملــك كيــفَ، يوصــل الرســالة إلى النبــيّ، وكيــف يتصــل 

ــة  ــول إلى الحقيق ــيّ يتح ــر؟ أم أنّ النب ــة الب ــك بحقيق ــس المل ــل يتلب ــه؟ فه ب

ــة؟ ولأجــل الجــواب  ــه الخَلقيّ ــى كلُّ واحــدٍ منهــا عــى حقيقت ــة؟ أم يبق الملكي

عــن كلّ هــذه الأســئلة نقــول: لقــد وُجــد ثــاثُ اتجاهــاتٍ في الــتراث الإســامي 

ــم  ــاء )عليه ــه والأنبي ــن الل ــك الاتصالب ــه ذل ــي وكن ــة الوح ــوره الحقيق في تص

ــة: ــذه الاتجاهــات الثاث ــول في ه الســام(، وســنفصّل الق

))) علوم القرآن، محمّد باقر الحكيم، مجمع الفكر الإسلامي، قم، ط)، )2))ه،  ص ))). 

)2) الوحي المحمّدي، محمّد رشيد رضا، مطبعة المنار، مصر، ط2)3)،3ه، ص 28.

)3) سورة الشورى، الآية )).
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اأولا: الاتجاه الكلامي

ــاتٍ  في تفســير ظاهــرة الوحــي التــي تعــد  وجــد في هــذا الاتجــاه عــدةُ نظري

، وذلــك لأنّ  أهــم مرتكــز مــن مرتكــزات الفكــر الدينــي والإســامي بشــكلٍ خــاصٍّ

القــرآن هــو نتــاج هــذه الظاهــرة، والقــرآن هــو دســتور الإســام.

ــة  أنْ لا ســبيل إلى الوصــول إلى  ــرى أصحــاب هــذه النظري ــة الأولى: ي النظري

حقيقــة هــذا الاتصــال بــن اللــه وأنبيائــه، وأنّ مــا بــن أيدينــا مــن الأدوات المعرفية 

ــة،  ــه الوحــي. ولهــذا يقــول الشــيخ الســبحاني: )وبالجمل ــة كن عاجــزةٌ عــن معرف

ــواءً  ــة، س ــة بأشــكالها المختلف ــاج أدوات المعرف ــان، نت ــه الإنس ــا يدرك ــإنّ كلّ م ف

ــاء،  ــه الأنبي ــص ب ــذي يخت ــا الوحــي ال ــةً، وأمّ ــةً أم وجداني ــت حســيّةً أم عقلي أكان

ــسّ ولا  ــاج الح ــس نت ــه لي ــائر الإدراكات، فإنّ ــن س ــزٌ ع ــاصٌّ متميّ ــه إدراك خ فإنّ

ــه  ــه، يوجــده الل ، لا نعــرف حقيقت ــزة، وإنّمــا هــو شــعورٌ خــاصٌّ العقــل ولا الغري

ــراد  ــن أف ــر الشــعور الفكــري المشــترك ب ــاء. وهــو شــعورٌ يغاي ســبحانه في الأنبي

الإنســان عامــةً، لا يغلــط معــه النبــي في إدراكــه، ولا يشــتبه، ولا يختلجــه شــكٌّ ولا 

يعترضــه ريــبٌ في أنّ الــذي يوحــي إليــه هــو اللــه ســبحانه، مــن غــير أن يحتــاج 

ــن  ــر إلى شيءٍ م ــو افتق ــةٍ، ول ــة حج ــلٍ، أو إقام ــاس دلي ــرٍ، أو الت ــال نظ إلى إع

ذلــك، لــكان اكتســاباً عــن طريــق القــوة النظريــة، لا تلقّيًــا مــن الغيــب، مــن غــير 

ــة())). توســيط القــوة الفكري

وقــد أشــكل عــى هــذا الــكام بــأنّ الوحــي عبــارة عــن الإعــام الخفــي، فهــو 

مــن مقولــة الفعــل الإلهــي، وهــو مــن الأمــور الوجدانيــة التــي يدركهــا الإنســان 

بوجدانــه. نعــم أخفــى اللــه وأنبيــاؤُه بعــض أسراره   علينــا، ولكّنهــم ذكــروا طرقــه 

وكيفيــة وصولــه، فليــس الوحــي مــن الحقائــق المجهولــة الكنــه بالمــرةّ بحيــث لا 

ندركهــا إلا مــن خــال آثارهــا، ولا معرفتنــا بــه معرفــةً تفصيليـّـة، وإنّمــا هــي معرفــةٌ 

ــة،  ــن المعرف ــو م ــذا النح ــة به ــق الغيبي ــن الحقائ ــير م ــدرك الكث ــا ن ــةٌ ك إجالي

ولــولا ذلــك لتعــذر التصديــق بــه بداهــةً لأنّ الإيمــان متوقــفٌ عــى المعرفــة)2).

))) الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، )محاضرات الشيخ جعفر السبحاني)، حسن مكي العاملي، مؤسسة 

الإمام الصادق، قم، ط)، 23))ه، ج3، ص 28) 29) 

)2) الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية، فاضل الصفّار، دار المحجة البضاء، بيروت، لبنان، ط)، 36))ه  ))20م، 

ج)، ص 96)  97).
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ــى  ــوف ع ــدم الوق ــل إنّ ع ــة، ب ــة الإجالي ــس في المعرف ــكام لي ــن ال ولك

حقيقتــه تفصيــا هــو المبنــى، أمّــا أنّ الإيمــان متوقــفٌ عــى المعرفــة، لــذا يتعــذر 

ــردودٌ أيضــاً، لأنّ الصــادق إذا أخــر وهــو  ــه فهــو م ــه مــن دون معرفت ــق ب التصدي

ــه. ــب تصديق ــرآن( يج ــزة )الق ــل المعج يحم

ويــرى الشــيخ مرتــى مطهــري أنّ النبــوة نــوعُ اتصــالٍ للنبــيّ مع العــالم الآخر، 

أمّــا ماهــذا العــالم الآخــر فــا نــدري مــا هــو؟ والــذي يحصــل في الوحــي هــو أنّ 

.(((
 R هنــاك أناســاً عندهــم اســتعدادٌ لارتبــاط بالعــالم الآخر وهــم الأنبيــاء

ــى  ــذ معن ــب أن يأخ ــي يج ــي الإله ــير: )الوح ــن الصغ ــد حس ــول محمّ ويق

ــلٍ  ــيرِ قاب ــا غ ــير، وأيض ــغل التفك ــوعٍ لا يش ــة لموض ــة والمطلق ــة التلقائي المعرف

للتفكــير()2). إذاً، الوحــي عبــارةٌ عــن ارتبــاطٍ بــن النبــيّ والعــالم الآخــر الــذي هــو 

عــالم مــاوراء المــادة، ومــن خــال هــذا الاتصــال يحصــل النبــيّ عــى المعرفــة 

في أشــكالها المتنوعــة. أمّــا مــا حقيقــة هــذا الاتصــال فهــذا مــا لا طريــق إليــه.

ــي،  ــيرا للوح ــوا تفس ــة أن يقدّم ــذه النظري ــاب ه ــاول أصح ــة: ح ــة الثاني النظريّ

ــى إلى  ــن الأع ــزال م ــه الإن ــوذٌ في ــي مأخ ــو أنّ الوح ــم ه ــاس في فهمه والأس

ــاء إلى الأرض. ــن الس ــفل، م الأس

  قــال الســيوطي: قــال الأصفهــاني واختلفــوا في معنــى الإنــزال: فمنهــم مــن 

قــال إظهــار القــراءة، ومنهــم مــن قــال: إنّ اللــه تعــالى  ألهــم جرائيــل كامــه وهــو 

ــل أدّاه في الأرض  ــم جري ــه، ث ــه قراءت في الســاء وهــو عــالٍ مــن المــكان وعلمّ

وهــو يهبــط في المــكان. وفي التنزيــل طريقــان أحدهــا: أنّ النبــي P انخلــع مــن 

ــك  ــاني: أنّ المل ــل. والث ــن جري ــذه م ــة، وأخ ــورة الملكيّ ــة إلى ص ــورة البري ص

انخلــع إلى البريّــة حتــى يأخــذه الرســول منــه، والأول أصعــب الحالــن)3).

وقــال الطيبــي: لعــلّ نــزول القــرآن عــى النبــي P أن يتلقفــه الملــك مــن اللــه تلقفــاً 

روحانيًّــا، أو يحفظــه مــن اللــوح المحفــوظ، فينــزل بــه إلى الرســول ويلقيــه عليــه)4).

))) النبوة، بحوث وحوارات الاتحاد الإسلامي للأطباء، مرتضى مطهري، ترجمة جواد علي كسّار، مؤسسة أم القرى 

للتحقيق والنشر، ط)، 20))ه، ص 8).

)2) تاريخ القرآن، محمّد حسين الصغير، دار المؤرخ العربي، بيروت  لبنان، ط)، 20))ه 999)م، ص )).

)3) الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، منشورات رضى  بيدار  عزيزي، ج) ص 6)).

))) المصدر السابق، ج)، ص 7)).
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ــد  ــدۡرِ﴾))) يري ــةِ ٱلۡقَ ــهُ فِ لَۡلَ نزَلۡنَٰ
َ
ــآ أ ــه تعالى:﴿إنَِّ ــى قول ــال البيهقــي في معن وق

ــون  ــمع، فيك ــا س ــاه بم ــاه، وأنزلن ــاه إي ــك وأفهمن ــمعناه المل ــا أس ــم أنّ ــه أعل والل

ــفل)2). ــوٍّ إلى أس ــن عل ــه م ــاً ب ــك منتق المل

ــا  ــالى، م ــه تع ــن الل ــاعاً م ــه س ــل تلقف ــد أنّ جري ــيوطي: )ويؤي ــال الس وق

ــه  ــم الل ــا: إذا تكلّ ــمعان مرفوع ــن س ــواس ب ــث الن ــن حدي ــراني م ــه الط أخرج

بالوحــي أخــذت الســاءَ رجفــةٌ شــديدةٌ مــن خــوف اللــه، فــإذا ســمع بذلــك أهــل 

دًا، فيكــون أول مــن يرفــع رأســه جريــل فيكلمّــه اللــه  الســاء صعقــوا وخــرّوا سُــجَّ

مــن وحيــه  بمــا أراد، فينتهــي بــه عــى المائكــة، فكلـّـا مــرّ بســاءٍ ســأله أهلهــا: 

مــاذا قــال ربنــا؟ قــال: الحــق. فينتهــي بــه حيــث أمــر)3).

ــم  ــم بالفه ــن الفه ــوع م ــذا الن ــى ه ــري ع ــى المطه ــيخ مرت ــق الش ويطل

ــي  ــر الوح ــا إن تذك ــرة م ــذه النظ ــل ه ــول: في مث ــي. إذ يق ــرة الوح ــي لظاه العام

ــاوات  ــةٍ في الس ــالي في نقط ــتقرٌّ في الأع ــه مس ــن أنّ الل ــادر إلى الذه ــى يتب حت

ا، في حــن أنّ النبــي يعيــش عــى الأرض، أي  الســاء الســابعة مثــا بعيــدةٍ جــدًّ

ثمــة مســافةٌ شاســعةٌ بــن اللــه والنبــي، وإذا مــا أراد اللــه أن يوصــل تعاليمــه إلى 

ــافة)4). ــذه المس ــع ه ــودٍ يقط ــاج إلى موج ــي احت النب

ثانيا: الاتجاه الفل�ضفي

 يــرى فاســفة المدرســة المشــائيّة أنّ الوحــي عبــارةٌ عــن اتصــال النبــي بالعقــل 

ــوا مــن  ــي أثبت ــة العقــول العــرة الت ــال، وهــو العقــل العــاشر بحســب نظريّ الفعّ

خالهــا أنّ الصــادر الأول مــن الواجــب تعــالى هــو العقــل الأول، فأوجــد العقــل 

الأول العقــلَ الثــاني والثــاني أوجــد العقــل الثالــث وهكــذا حتــى العقــل العــاشر 

الــذي هــو مُخــرجٌ للنفــوس الإنســانية مــن القــوة إلى الكــال، ومفيضٌللمعــارف 

ــادة  ــى الم ــة ع ــجرية والمعدني ــة والش ــور الحيواني ــاء، والص ــوب الأولي ــى قل ع

الأولى، فوظيفــة العقــل الفعّــال تكميــل النفــوس الإنســانية أولا، وإفاضــة الصــور 

الجوهريــة عــى عــالم المــادة ثانيــا.

))) سورة القدر، الآية ).

)2) المصدر السابق، ج)، ص 8)).

)3) المصدر السابق، ص 8)).

))) النبوة بحوث الاتحاد الإسلامي للأطباء، مصدر سابق، ص ))  ))
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ــة أولا،  ــه الخمس ــق حواس ــن طري ــه ع ــل ل ــادي تحص ــان الع ــارف الإنس ومع

والإدراكات الحاصلــة عــن القــوة العقليــة ثانيــاً، أمّــا الأنبيــاء فــإنّ معارفهــم تكــون 

ــة.  ــور الجوهري ــى كل الص ــتمل ع ــال المش ــل الفعّ ــم بالعق ــال اتصاله ــن خ م

ــق  ــى الحقائ ــا، وتلق ــا معنويًّ ــالاً روحانيًّ ــال اتص ــل الفعّ ــهم بالعق ــل نفوس فتتص

ــوراني))). ــود الن ــك الموج ــال ذل ــن خ ــارف م والمع

يقــول الفيــض الكاشــاني: إنّ الــروح الإنســاني كمــرآةٍ، فــإذا صقلــت بصقالــة 

ــه  ــة، لاح ل ــه غشــاوة الطبيعــة وريــن المعصي ــة، وزالــت عن ــة التامّ العقــل للعبودي

حينئــذٍ نــور المعرفــة والإيمــان، وهــو المســمى عنــد الحكــاء بالعقــل المســتفاد، 

ــا  ــروت، ك ــا الج ــوت وخباي ــق الملك ــه حقائ ــتراءى في ــي ت ــور العق ــذا الن وبه

تــتراءى بالنــور الحــي الأشــباح المثاليــة في المرايــا الصقيلــة إذا لم تفســد 

ــك،  ــن ذل ــابٌ ع ــا حج ــنٍ، ولم يمنعه ــا برَي ــدّر صفاؤه ــعٍ، ولم يتك ــا بطب صقاليته

ــالى:  ــه تع ــير بقول ــه أش ــل. وإلي ــاده بالعق ــالم واتح ــك الع ــه بذل ــك لاتصال وذل

.(3((2(﴾ ىٰٓ ــرَۡ ــهِ ٱلۡكُ ِ ــتِ رَبّ ٰ ــنۡ ءَايَ ىٰ مِ
َ
ــدۡ رَأ ﴿ لَقَ

إذاً، فالوحــي عندهــم عبــارةٌ عــن الاتصــال بالعقــل الفعّــال الــذي هــو مصــدر 

العلــم، ويكــون المعلــوم مــن خــال هــذا الاتصــال معلومــاً حضوريًّــا لا حصوليّا، 

أي حضــور نفــس المعلــوم عنــد النبــي لا صــورة المعلــوم.

ثالثا: الاتجاه العرفاني

م العرفــاء تفســيراً لظاهــرة الوحــي يتائــم ورؤيتهــم المعرفيــة نحــو الوجود،  يقــدِّ

وهــي نظــرةٌ تختلــف عــن الاتجــاه الأول والثــاني، إذ الوحــي عندهــم يمثــل مرحلــة 

القمــة مــن مراحــل الكشــف الشــهودي، ويتجــى العلــم الحضــوري للنبــي الــذي 

لا يمســه العلــم الكســبي الــذي ينالــه الإنســان بحواســه الماديــة منهــا أو العقليــة، 

كــا ليــس هنــاك مجــال للخطــأ أو الاشــتباه في ســاحته.

ــة، والعلــم  ــاء أنّ الوحــي ظاهــرةٌ مــن ســنخ المكاشــفات العرفاني ــرى العرف وي

الحضــوري، ويعتقــدون أنّ نــزول جرائيــل عــى قلــب النبــي P ليســت ظاهــرةً 

))) أنظر الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل، مصدرٌ سابقٌ، ج3، ص 6))  7))

)2) سورة النجم، الآية 8).

)3) أنوار الحكمة، الفيض الكاشاني، تحقيق وتعليق محسن بيدار فر، منشورات بيدار، قم  إيران، ط)، )2))ه، ص 
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تتمثــل بنقــل التعاليــم عــن طريــقٍ حصــوليٍّ، ومــن خــال أداتَيِ الســمع أو البــصر، 

إنّمــا هــو تلََــقٍّ مــن قبيــل الكشــف والعلــم الحضــوري.

 وبنيتهــم المعرفيــة منبنيـَـةٌ عــى أنّ الإنســان مركــبٌ مــن جنــود العقــل والجهــل، 

ــن  ــاس م ــن الن ــل، فم ــود العق ــوى جن ــه س ــس في ــى لي ــان المصطف ــن الإنس ولك

ــزاج  ــو الم ــزاج ه ــذا الم ــه، وه ــل في روح ــود الجه ــر لجن ــه، ولا أث ــب مزاج يترك

الأعــدل. وأصــح المكاشــفات وأتمهــا عندهــم إنّمــا تحصــل لمــن يكــون مزاجــه 

ــاء))). ــام، كأرواح الأنبي ــدال الت الروحــاني أقــرب إلى الاعت

ــك  ــاني، وذل ــم الربّ ــاني في التعلي ــق الث ــي: )الطري ــدر الآم ــيد حي ــول الس يق

ــا  ــت ذاته ــس إذا كمل ــو أنّ النف ــي، وه ــاء الوح ــن: الأول إلق ــى وجه ــون ع يك

وزال عنهــا درن الطبيعــة أقبلــت بوجههــا عــى باريهــا وتمســكت بجــود مبدعهــا، 

واعتمــدت عــى إفادتــه وفيــض نــوره، فيتوجــه إليهــا باريهــا توجهــاً كليّــاً، وينظــر 

إليهــا نظــراً إلهيًّــا. واتخــذت مــن العقــل الــكي قلــاً ومــن تلــك النفــس )الكليــة( 

ــم  ــكيّ كالمعل ــل ال ــار العق ــا، فص ــة به ــوم المختصّ ــا العل ــت فيه ــاً، وانتقش لوح

ــك النفــس. والنفــس  ــوم لتل ــع العل ــم، وتحصــل جمي والنفــس القــدسي كالمتعل

ــزّ  ــه  ع ــول الل ــك ق ــداقُ ذل ــرٍ، ومص ــمٍ وتفكُّ ــير تعلُّ ــن غ ــور م ــع الص ــا جمي فيه

ِ عَلَيۡــكَ عَظِيمٗــا ﴾)2))3)،  وجــلّ  لنبيــه: ﴿وعََلَّمَــكَ مَــا لـَـمۡ تكَُــن تَعۡلَــمُۚ وَكَنَ فَضۡــلُ ٱللَّ

ويطلــق العرفــاء عــى أعــى مرحلــةٍ مــن مراحــل الكشــف بالحقيقــة المحمديــة، 

يتْ بذلــك لأنهّــا آخــر نقطــةٍ وصــل لهــا الخاتــم P وهــي نهايــة ســير  وإنّمــا سُــمِّ

ــام، فهــو أول مــن  ــم لهــذا المق ــل المظهــر الأت ــي P يمث الإنســان، كــا أنّ النب

وصــل إلى ذلــك المقــام)4).

مركز  الموسوي،  عبّاس  ترجمة  أنزلي،  عطاء  تدوين  بنا،  يزدان  الله  يد  وأصوله،  مبادئه  النظري  العرفان  أنظر.   (((

الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط)، ))20م، ص 92 93

)2) سورة النساء، الآية 3)).

)3) جامع الأسرار ومنبع الأنوار، سيد حيدر الآملي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت  لبنان، ط)، 26))ه  )200م، 

ص)))

))) شرح تمهيد القواعد في العرفان النظري، من أبحاث السيد كمال الحيدري، بقلم محمّد الربيعي، مؤسسة الإمام 

الجواد للفكر والثقافة، بغداد  العراق، 36))ه  ))20م، ج2، ص 2)، 9).
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اإمكان الوحي

ــدى  ــان بإح ــع الإنس ــو: إذا اقتن ــب ه ــذا المطل ــاس في ه ــوع الأس إنّ الموض

الطــرق الثاثــة التــي تقدّمــت، والتــي يحصــل مــن خالهــا الوحــي، يأتيــه الســؤال 

التــالي: هــل مــن الممكــن أن يتصــل الإنســان بعــالٍم غــير هــذا العــالم المــادي؟ 

وأنّى للــادي أن يتصّــل بالمجــرد؟.

ولكــن الإنســان بصفتــه مخلوقــاً لــه بعــدان، بعدٌ مــاديٌّ يتمثــل في هذا الجســم، 

ولكــن لــه بعــدٌ آخــرُ هــو البعــد الروحــاني الــذي يســتطيع مــن خالــه الاتصــال 

بعــالم مــا وراء المــادة. ثــم إنّ حقيقــة الإنســان تكمــن في الجانــب الروحــي منــه 

لأنّ هــذا الجســد متغــيٌر باســتمرارٍ، فتمــوت خايــا وتنمــو مكانهــا خايــا أخــرى، 

كــا أنّ الجســد يتلــف بعــد المــوت، ولكــن الــروح تبقــى.

وللغــزالي كامٌ جميــلٌ في هــذا المجــال وهــو يــردّ عــى منكــري النبــوة 

ــث  ــان حي ــل للإنس ــي تحص ــة الت ــوار المعرف ــه أط ــد شرح ــي وبع ــكان الوح وإم

ــز لــو عرضــت عليــه مــدركات العقــل لأباهــا واســتبعدها،  يقــول: »وكــما أنّ المميّ

فكذلــك بعــض العقــلاء أبى مــدركات النبــوة واســتبعدها، وذلــك عــين الجهــل إذ لا 

مســند لــه إلا لأنّــه طــورٌ لم يبلغــه ولم يوجــد في حقّــه، فيظــنّ أنّــه غــر موجــودٍ في 

نفســه. والأكمــه لــو لم يعلــم بالتواتــر والتســامع بالألــوان والأشــكال، وحُــي لــه 

ذلــك ابتــداءً، لم يفهمهــا ولم يقــرّ بهــا. وقــد قــربّ اللــه تعــالى ذلــك عــى خلقــه 

بــأن أعطاهــم أنموذجــاَ مــن خاصيّــة النبــوة وهــو النــوم، إذ النائــم يــدرك مــا ســيكون 

ــذا  ــر. وه ــه التعب ــف عن ــل أن يكش ــوةٍ، مث ــا في كس ــاً وإمّ ــا صريح ــب إمّ ــن الغي م

ــه  ــاس مــن يســقط مغشــيًّا علي ــل أنّ مــن الن ــه الإنســان مــن نفســه وقي ــو لم يجرب ل

ــام  ــر وأق ــب، لأنك ــدرك الغي ــصره في ــمعه وب ــه وس ــه إحساس ــزول عن ــت، وي كالمي

البرهــان عــى اســتحالته وقــال: القــوى الحساســة أســباب الإدراك، فمــن لا يــدرك 

ــإن عــدم إدراكهــا مــع ركودهــا أولى وأحــق.  الأشــياء مــع وجودهــا وحضورهــا، ف

وهــذا نــوعُ قيــاسٍ يكذبــه الوجــود والمشــاهدة، فكــما أنّ العقــل طــورٌ مــن أطــوار 

الآدمــي يحصــل فيــه ]عــى[ عــيٍن يبــصر بهــا أنواعــاً مــن المعقــولات، والحــواس 

معزولــة عنهــا، فالنبــوة أيضًــا عبــارةٌ عــن طــورٍ يحصــل فيــه عــيٌن لهــا نــورٌ يظهــر في 

نورهــا الغيــب وأمــور لا يدركهــا العقــل())).

))) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، الرسالة السابعة، دار الكتب العلمية، بيروت  لبنان، ط)، 27))ه  2006م، ص66 67



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

135

 م
20

19
ء 

شتا
 / 

شر
 ع

بع
سا

 ال
دد

لع
/ ا

ية
شراق

ست
ت ا

سا
درا

ــتوى  ــو مس ــود ه ــنّ أن الوج ــه ويظ ــه عقل ــا لا يدرك ــض م ــان يرف أي إنّ الإنس

تفكــيره فقــط، فيعتقــد أنّ مــا يوجــد يجــب أن يدركــه حتــى يصــدّق بوجــوده، ولكن 

ــه،  ــق ب ــا للتصدي ــل يدعون ــإنّ العق ــا رأى ف ــه رأى م ــن أنّ ــادق الأم ــر الص إذا أخ

ــات دعــواه. ــي جــاءت لإثب ــه المعجــزة الت خاصــةً وهــو يحمــل إلى جانب

القراآن

ــى  ــأتي بمعن ن(، وت ــاَْ ــة )فعَْ ــى زن ــدرٌ ع ــي مص ــةٌ)))، وه ــةٌ أصيل ــةٌ عربيّ ــرآن كلم الق

ــرأ(،  ــل )ق ــدراً للفع ــرآن مص ــة الق ــون كلم ــى الأوّل تك ــى المعن ــع. وع ــراءة، والجم الق

وعــى المعنــى الثــاني تكــون مصــدراً ل: قــرأت الــيء، أي جمعــت بعضــه إلى بعض)2).

ــاب  ، فهــو اســم لكت ــمٍ غــير مشــتقٍّ ــرآن اســم عل وذهــب الشــافعي إلى أنّ الق

ــه هــذا)3). ــد رجّــح الســيوطي قول ــب الســاوية. وق ــل ســائر الكت ــه مث الل

وأمّــا المعنــى الاصطاحــي للقــرآن: فهــو الكتــاب الإلهــي المنــزلّ عــى قلــب 

النبــي الأكــرم محمّــد P، وبذلــك صــار القــرآن عَلـَـا لهــذا الكتــاب)4).

وقــد وردت لفظــة القــرآن في أكــثر مــن ســتنّ مــورداً في القــرآن، كا قــد وردت 

ألفــاظ أخــرى للقــرآن يــراد بهــا جميعــاً نفــس القــرآن الكريــم مــع لحــاظ بعــض 

الخصوصيــات فيهــا كالفرقــان والكتــاب والذكــر.

�ضعة الوحي القراآني

ــه  المــراد مــن هــذا البحــث هــو هــل إنّ القــرآن وحــيٌ باللفــظ والمعنــى أو أنّ

ــة  ــألة ثاث ــد في المس ــد وج ــظ؟ وق ــط دون اللف ــى فق ــوص المعن ــيٌ في خص وح

ــوال)5): أق

ــل، وقــد اســتدلوا عــى هــذا  ــه وأنّ اللفــظ مــن جرائي الأول: إنّ المعنــى مــن الل

))) المراد من أنها أصيلة هو أنها غير دخيلةٍ من لغةٍ أخرى واستعملتها العرب ثم أصبحت منها، والدخيل هو ما كان 

منقولا من لغات أجنبية إلى العربية.) أنظر.تراث فقه اللغة في العربية، مدخل للباحث العربي، عمرو خاطر عبد 

الغني وهدان، مؤسسة حورس الدوليّة، الاسكندرية، ط)، 0)20م، ص82).

)2) أنظر. مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط)، ))))ه )99)م، ج)، ص))

)3) انظر. الاتقان في علوم القرآن، ج)، ص ))

))) أنظر. مناهج تفسيرالقرآن )من أبحاث السيد كمال الحيدري)، طلال الحسن، مؤسسة الهدى للطباعة والنشر، 

بيروت، )3))ه 0)20م، ص6)

العربية، ط)، 376)ه  القرآن، الزركشي، تحقيق محمّد أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب  ))) البرهان في علوم 

7)9)م، ج)، ص 229  230
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ةٍ عِنــدَ ذيِ ٱلۡعَــرۡشِ  القــول بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّــهُۥ لَقَــوۡلُ رسَُــولٖ كَرِيــمٖ ١٩ ذيِ قُــوَّ

مَكِــيٖن﴾))).
الثــاني: أنّ المعنــى مــن اللــه وأنّ اللفــظ مــن النبــي P واســتدلوا عى ذلــك بقوله 

ــنَ﴾)2)،  ــنَ ٱلمُۡنذِريِ ــونَ مِ ــكَ لَِكُ ٰ قَلۡبِ
ــيُن ١٩٣ عََ مِ

َ
وحُ ٱلۡ ــرُّ ــهِ ٱل ِ ــزَلَ ب ــالى:  ﴿نَ تع

ــس  ــى ولي ــو المعن ــب ه ــى القل ــزل ع ــة أنّ المن ــذه الآي ــتدلال به ــه الاس ووج

اللفــظ.

ولكــن يمكــن القــول: أن لا مازمــة بــن أنـّـه إذا نــزل عــى القلــب أن لا يكــون   

معــه اللفــظ، بــل هــو نــزل عــى قلــب النبــي P وأنّ الألفــاظ تلقّاهــا مــن قبــل 

اللــه تعــالى، ويــدل عــى أنّ الألفــاظ ليــس مــن قبــل النبــي قولــه تعــالى: ﴿ لَ 

تَُــرّكِۡ بـِـهۦِ لسَِــانكََ لَِعۡجَــلَ بـِـهۦِٓ﴾)3)، وتحريــك اللســان لــه عاقة بالألفــاظ دون 
المعــاني.

ــائي  ــة الطباطب ــر العاّم ــد ذك ــه، وق ــن الل ــى كاهــا م ــظ والمعن ــث: أن اللف الثال

ــه عــى  ــه تعــالى أنزل ــة المســلمن يعتقــدون أنّ القــرآن بلفظــه كام الل أنّ عامّ

.(4(P ّــي النب

ِيــدٞ ٢١ فِ لـَـوۡحٖ  وقــد اســتدُل عــى هــذا الــرأي بقولــه تعــالى: ﴿بـَـلۡ هُــوَ قُــرۡءَانٞ مَّ

ــنۡ عِنــدِ  ـَـوۡ كنََ مِ ــرۡءَانَۚ وَل ــرُونَ ٱلۡقُ ــاَ يَتَدَبَّ فَ
َ
﴾)5)، وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿أ ۡفُــوظِۢ مَّ

ِ لوَجََــدُواْ فيِــهِ ٱخۡتلَِفٰٗــا كَثـِـرٗا﴾)6))7). غَــرِۡ ٱللَّ
 (8(﴾ ــوحَٰ ــوَ إلَِّ وحَۡٞ يُ ــوَىٰٓ ٣ إنِۡ هُ ــنِ ٱلهَۡ ــقُ عَ ــا ينَطِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ وكذلــك قول

وظاهــر النطــق هنــا يــدل عــى الألفــاظ لا المعــاني.

))) سورة التكوير، الآيتان 9)- 20.

)2) سورة الشعراء، الآيتان 93) - )9).

)3) سورة القيامة، الآية 6).

))) القرآن في الإسلام، محمّد حسين الطباطبائي، تعريب السيد أحمد الحسيني، دار الزهراء للنشر، بيروت  لبنان، 

ط2، 398)ه  978)م، ص 76

))) سورة البروج، الآيتان )2- 22.

)6) سورة النساء، الآية 82.

)7) عُصرة المنجود في علم الكلام، العلامّة  زين الدين علي بن محمّد بن يونس العاملي النباطي البياضي ت 877ه، 

تحقيق حسين التنكابني، مؤسسة الإمام الصادق، قم  إيران، ط)، 28))ه، ص ))2 

)8) سورة النجم، الآيتان 3- ).
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كــا يمكــن الاســتدلال عــى الــرأي الثالــث بالآيــات القرآنيــة التــي جــاء فيهــا 

الفعــل )قــل( حيــث ورد في القــرآن الكريــم فعــل الأمــر )قــل( في عــرات الموارد، 

ولــو كانــت ألفــاظ القــرآن مــن النبيــل ايحتــاج أن يقــول )قــل( بــل يــؤدي المعــاني 

حَــدٌ﴾))) 
َ
ُ أ المــراد إيصالهــا مــن دونــه مبــاشرةً، كــا في قولــه تعــالى: ﴿قُــلۡ هُــوَ ٱللَّ

فلــو كانــت الألفــاظ منــه لقــال: اللــه أحــد، كــا هــو المتعــارف بــن النــاس، فــإذا 

قــال الأب لأبنــه: )قــل لزيــد أن يــأتي( فالإبــن لا يقــول لزيــد: )قــل لزيــد أن يــأتي( 

بــل يقــول لــه )أبي يريــدك( أو )إذهــب إلى أبي(.

ــي تبناهــا: أنّ  ــة النظــم الت ــد القاهــر الجرجــاني وبحســب نظري ــد ذكــر عب وق

ــى  ــب ع ــي تترت ــاظ الت ــطٌ بالألف ــم مرتب ــه، والنظ ــن في نظم ــرآن يكم ــاز الق إعج

ــاني)2). ــوءه المع ض

 كــا انّ الوحــي الــذي نــزل عــى النبــي بالمعنــى هــو الســنّة، والتــي هي قســم 

ــزل  ــا ين ــنّة ك ــزل بالس ــل كان ين ــد ورد أنّ جري ــي، فق ــي الإله ــام الوح ــن أقس م

بالقــرآن، ولهــذا جــازت روايــة الســنّة بالمعنــى، ولم تجــز قــراءة القــرآن بالمعنــى، 

لأنّ جريــل أدّاه باللفــظ ولم يبــح اللــه لــه إيحــاءه بالمعنــى، والــر في ذلــك أنّ 

المقصــود منــه التعبّــد بلفظــه والإعجــاز بــه)3).

ث المحَُدَّ

ــه  ــة )المــادة( ل ــاوراء الطبيع ــالم م ــام أي الاتصــال بع ــى الع إنّ الوحــي بالمعن

ــه  ــى رتب ــي في أع ــاء، وإن كان الوح ــصٍر بالأنبي ــير منح ــو غ ــةٌ، فه ــبُ مختلف مرات

ــد  ــق، وق ــم إلى الخل ــالات ربه ــون رس ــن يبلغ ــل الذي ــاء والرس ــصراً بالأنبي منح

ــال  ــال الاتص ــن خ ــرى م ــوالم الأخ ــالٌ بالع ــه اتص ــن ل ــاً مم ــرآن بعض ــر الق ذك

مــع المائكــة والحديــث معهــم، وهــذا نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَإِذۡ قَالَــتِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ 

ٰ نسَِــاءِٓ ٱلۡعَلَٰمِــيَن ٤٢ يَمَٰرۡيَــمُ ٱقۡنُــيِ  ــرَكِ وَٱصۡطَفَىـٰـكِ عََ َ ٱصۡطَفَىـٰـكِ وَطَهَّ يَمَٰرۡيَــمُ إنَِّ ٱللَّ
ــيَن﴾)4). كٰعِِ ــعَ ٱلرَّ ــيِ مَ ــجُدِي وَٱرۡكَ ــكِ وَٱسۡ ِ لرَِبّ

))) سورة الاخلاص، الآية ).

)2) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، مكتبة القاهرة، مصر، )38)ه  )96)م، ص ))3

)3) أنظر. الإتقان في علوم القرآن، ج)، ص 9)).

))) سورة آل عمران، الآيتان 2)- 3).
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ــا،  ثهــم معه ــم بالمائكــة وتحدُّ ــةً واضحــةً عــى اتصــال مري ــدل دلال فهــذا ي

ــى  ــه لهــا، وحت ــوا يعُلمّونهــا ويفُيضــون عليهــا مــن عطــاء الل ولا شــك أنهــم كان

ــا  أنّ الطعــام كان يأتيهــا مــن وراء الغيــب، قــال تعــالى: ﴿كَُّمَــا دَخَــلَ عَلَيۡهَــا زَكَرِيَّ

ِۖ إنَِّ  ٰ لـَـكِ هَـٰـذَاۖ قَالَــتۡ هُــوَ مِــنۡ عِنــدِ ٱللَّ نَّ
َ
ٱلمِۡحۡــرَابَ وجََــدَ عِندَهَــا رزِقۡٗــاۖ قَــالَ يَمَٰرۡيَــمُ أ
ــرِۡ حِسَــابٍ﴾))).  ــرۡزُقُ مَــن يشََــاءُٓ بغَِ َ يَ ٱللَّ

ويطلــق عــى صاحــب هــذه الحالــة مــن الاتصــال بعــوالم الغيــب في روايــات 

ــه  ــولاً، ولكنّ ــس رس ــاً، ولي ــس نبيّ ث لي ــدَّ ث(، والمحُ ــدَّ ــت ب )المحُ ــل البي أه

ــون  ــن أن يك ــي يمك ــير النب ــد أنّ غ ــذي يفي ــى، ال ــذا المعن ــمع، وه ث فيس ــدَّ يحُ

ــة في الإســام)2).  ــكاد يكــون مــن الأمــور القطعيّ ــا، ي مُحدّث

ويــصّرح أمــير المؤمنــن  بهــذا المعنــى حيــث يقــول في نهــج الباغــة: »ولقــد 

ــد  ــوّة، ولق ــح النب ــمُ ري ــالة، وأش ــورَ الرس ــراء، أرى ن ــه بح ــول الل ــع رس ــت م كن

ســمعت رنـّـة الشــيطان حــين نــزول الوحــي إليــه« وعندمــا ذكــر الإمــام عــي حالتــه 

للنبــيّ وأنـّـه ســمع ورأى، أجابــه النبــيّ P: ياعــي، إنـّـك تســمع مــا أســمع وتــرى 

.(3(
مــا أرى ولكنــك لســت بنبــيٍّ

ــم  ــه، فه ــع الل ــم م ــت Q باتصاله ــل البي ــت لأه ــو الثاب ــى ه ــذا المعن وه

ــق. ــذا الطري ــن ه ــاء ع ــون بالس ــم يتصل ــاء ولكنّه ــوا أنبي ليس

الوحي في الفكر الا�ضت�ضراقي

يعــود اهتــام المســترقن بالوحــي الإلهــي إلى العصــور الوســطى، محاولــن 

ــة إلى  ــتراق الهادف ــداف الاس ــع أه ــق م ــرة، يتواف ــذه الظاه ــيرٍ له ــاد تفس إيج

إبعــاد الوحــي القــرآني عــن حقيقــة صــدوره الإلهــي)4). ولهــذا تجدهــم يضعــون 

ــةٌ  ــةٌ مَرضَِيّ ــه حال احتــالات متعــدّدةً لمصدريــة القــرآن ومَنْشَــئِه، فتــارةً يقولــون أنّ

وأخــرى أنـّـه شــعوذةٌ، وأخــرى انــه نبــوغٌ بــريٌ، ومــرةً يقولــون أنّ مصــدره الكتــب 

ــد أخــذه مــن علــاء اليهــود  ــيّ ق ــل، وأنّ النب ــوراة والإنجي الســابقة للإســام كالت

))) سورة آل عمران، الآية 37.

)2) النبوة، مرتضى مطهري، مصدرٌ سابقٌ، ص 9)  60.

)3) نهج البلاغة، الخطبة: 92) )الخطبة القاصعة).

))) القرآن الكريم في دراسات المستشرقين دراسةٌ في تاريخ القرآن، نزوله وتدوينه وجمعه، مشتاق بشير الغزالي، دار 

النفائس، بيروت  لبنان، ط)، 29))ه  2008م، ص 2).
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ــة  ــع العاق ــا قط ــدف منه ــي كان اله ــالات الت ــن الاحت ــا م ــارى، وغيره والنص

ــر  ــا الفك ــي قدّمه ــات الت ــرز النظري ــك أب ــب. وإلي ــالم الغي ــرآن وع ــن الق ــا ب م

ــرآني: ــي الق ــه للوح ــتراقي في بيان الاس

1. الوحي حالةٌ مَرضَِيّةٌ

ــأنّ الوحــي ليــس إلا تهويمــاتٍ  يذهــب أصحــاب هــذا الاتجــاه  إلى القــول ب

ــد  ــوداوينْ. وق ــزاجٍ س ــةٍ وم ، وذو طبيع ــريٌّ ــه عبق ــيّ، لكنّ ــةٍ للنب ــةٍ مرضي باتولوجي

اعتمــد هــذا الاتجــاه عــى الروايــات التــي تصــوّر حالــة النبــيّ P وهــو يتلقــى 

ــي))). الوح

ــي  ــة الت ــراض الخارجي ــو الأع ــاد ه ــذا الاعتق ــم إلى ه ــذي دعاه ــبب ال والس

كانــت تصيــب النبــيّ P مــن تصببــه للعــرق وشــحوب الوجــه، وصــدور بعــض 

الأصــوات مــن النبــيّ، ولأنهــم يعتمــدون المنهــج العلمــي )التجريبــي/ المــادي( 

ــا  ــر م ــصروع لا يتذك ــنّ الم ــصرع. ولك ــه ال ــه ينتاب ــوا أنّ ــر، فظنّ ــير الظواه في تفس

ــي،  ــن الوح ــه م ــزل علي ــا ن ــر بم ــيّ كان يخ ــه،  إلا أنّ النب ــرى ل ــا ج ــه، وم أصاب

ــةٍ كلّ مــا أوُحــي  ــةٍ عالي ، فيذكــر بدقّ وكانــت حواســه متنبهــةً بشــكلٍ غــيرِ عــاديٍّ

إليــه. ثــم إنّ هــذه الحالــة لا تحصــل للنبــيّ دائمــاً في كلِّ وحــيٍ موحًــى إليــه، بــل 

ــه. ــيّ بتــام يقظت كثــيراً مــا يحــدث الوحــي والنب

2. القول بأنّ القرآن شعوذةٌ

ــداع  ــام والخ ــن الأوه ــارةٌ ع ــي عب ــترقن إلى أنّ الوح ــض المس ــب بع ويذه

ــيٌ)2). ــه وح ــى أنّ ــي ع ــاه النب ــد تبن ــدس، وق ــن الح ــج ع ــوس النات واله

ــأنّ  ــيّ P ب وراح بعــض المســترقن إلى أبعــد مــن ذلــك حــن اتهمــوا النب

ــان.  ــات الكهّ ــبه جلس ــةٌ تش ــاتٌ روحانيّ ــم جلس ــن أبي الأرق ــم ب ــه في دار الأرق ل

وقــد نجــح في تأســيس جمعيّــةٍ سّريــةٍ في البدايــة تشــبه الماســونية، لهــا شــيفرتها 

ــز أعضاءهــا مثــل إرســال طــرف  الخاصّــة هــي )الســام عليكــم(، وعامــاتٌ تميّ

العامــة بــن الكتفــن)3).

))) تكوين النص القرآني النبوة والوحي والكتاب، قاسم شعيّب، الانتشار العربي، بيروت  لبنان، ط)، 6)20م، ص 3).

)2) القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، مصدر سابق، ص )).

)3) تكوين النص القرآني النبوة والوحي والكتاب، مصدر سابق، ص 3).
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وهــذا الــكام لايعــدو كونَــه تهمــةً مفــتراةً عــى النبــيّ P، فهــذه المضامــن 

عُــد المختلفــة في تريــع  العاليــة التــي يحملهــا القــرآن الكريــم في الجوانــب والصُّ

ــة، كلّ  الأحــكام وســن القوانــن، فضــا عــن العقائــد والأحــكام والقيــم الأخاقيّ

ــة  ــاج الكهان ــي ونت ــن الوح ــع ب ــدى الواس ــرق والم ــف الف ــب تكش ــذه الجوان ه

الــذي لا يرقــى إلى مســتوى هــذا القــرآن.

3. نظريّة النبوغ

الأســاس الــذي قامــت عليــه هــذه المقولــة هــو عــدم وجــود جهــةٍ مــا يتصــل 

بهــا النبــيّ حتــى يأتينــا بالوحــي، بــل جــاء بــه مــن نفســه، أي إنّ الأنبيــاء ليســوا 

ــعادته،  ــم وس ــاح مجتمعه ــم إلى ص ــةً تهديه ــولاً مرق ــون عق ــا يمتلك إلاّ أناسً

فيضعــون مجموعــةً مــن القوانــن والأحــكام التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى تطــور 

حركــة الإنســان وتبلــغ بــه محــل الســعادة. والأنبيــاء هــم أنــاسٌ عباقــرةٌ، يمتلكــون 

صفــاءً في الــروح وقــوّةً في الإرادة. يقــول المســترق الألمــاني ثيــودور نولدكــه: 

ــاء، وجعلــه يتفاعــل  ــه مــا تســلمه مــن الغرب ــاً في وحدت ــداً حمــل طوي )إنّ محمّ

وتفكــيره، ثــمّ أعــاد صياغتــه بحســب فكــره، حتـّـى أجــره أخــيراً الصــوت الداخــي 

الحــازم عــى أن يــرز لبنــي قومــه())).

ــداً،  ــيراً جدي ــس تفس ــوغ لي ــوة بالنب ــير النب ــبحاني: إنّ تفس ــيخ الس ــول الش ويق

ــصر  ــد إلى ع ــرأي تمت ــذا ال ــذور ه ــدٍ، وإنّ ج ــيٍّ جدي ــبٍ علم ــغ في قال وإن صي

ظهــور الإســام حيــث كان العــرب الجاهليــون يحسّــون بجذبــات القــرآن وباغتــه 

ــة)2). الخاّب

والنبــوغ عندهــم لا يعنــي أنّ النبــيّ محمّــدًا اعتمــد عــى عبقريتّــه ومــا عنده من 

أفــكارٍ، بــل اســتفاد مــن الديانــات الســابقة عليــه كاليهوديـّـة والنصرانيـّـة والحنيفيـّـة 

الإبراهيميّــة، وكان لاتصالــه باليهــود والنصــارى الذيــن التقاهــم في بعــض أســفاره 

ــاء  ــخ الرســل والأنبي ــا عــى تاري ــه كان مطلعً ــة. كــا أنّ ــن التقاهــم في مكّ أو الذي

الســابقن، ولأنّ النبــيّ محمّــدًا كان يمتلــك رؤيــةً نقديّــةً اســتطاع مــن خالهــا أن 

يغربــل كلّ مــا تلقــاه ويبقــي فقــط مــا يخــدم تصوراتــه)3).

))) تاريخ القرآن، ثيودور نولدكه، ترجمة جورج تامر، مؤسسة كونراد  أدناور، بيروت، ط)، )200م، ص ).

)2) الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل، مصدر سابق، ج3، ص 32)

)3) تكوين النص القرآني، مصدرٌ سابقٌ، 6)  7).
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ولكــن مــا يخــر بــه النبــيّ لا يمكــن أن يكــون نبوغًــا، بــل هــو وحــيٌ مــن اللــه 

يخــر في طياّتــه عــن الكثــير مــن الحــوادث الغيبيّــة المســتقبلية، وإنبــاؤه لا يخطــئ 

أبــدًا، بــل يتحقــق عــى وفق مــا يخــر بــه، كــا في قولــه تعــالى: ﴿تَمَتَّعُــواْ فِ دَاركُِمۡ 

يَّــامٖۖ ذَلٰـِـكَ وعَۡــدٌ غَــرُۡ مَكۡــذُوبٖ﴾)))، فا يجــرؤ أحدٌ مــن نوابغ الدهــر أن ينبئَ 
َ
ثلََثَٰــةَ أ

بــأنّ العــذاب ســينزل بعــد ثاثــةِ أيــامٍ، أو أن يخــر بــأنّ جيش الــروم ســيهزم الفرس 

رۡضِ وَهُم مِّنۢ 
َ
دۡنَ ٱلۡ

َ
ومُ ٢ فِٓ أ  بعــد ســنواتٍ قليلــةٍ كــا في قولــه تعــالى: ﴿غُلبَِــتِ ٱلــرُّ

بَعۡــدِ غَلَبهِِــمۡ سَــيَغۡلبُِونَ ٣ فِ بضِۡــعِ سِــنيَِنۗ...﴾)2)، فالنوابــغ لا يخُــرون عــن 
ــمّ  ــد. ث الحــوادث المســتقبلية عــى نحــو الجــزم والقطــع، بــل عــى نحــو التردي

إذا كانــت دعــوات الأنبيــاء كلهّــا نبوغــاً لـِـمَ لم يدّعــوا ذلــك، بــل هــم ينســبون مــا 

ــيئا. ــهم ش ــبون إلى أنفس ــالى، ولا ينس ــه تع ــم إلى الل عنده

4. تجيّ الأحوال الروحيّة للنبيّ

ــاء وإخبارهــم عــاّ  ــة: لا نشــك في صــدق الأنبي يقــول أصحــاب هــذه النظريّ

ــن  ــاء م ــاك شيءٌ ج ــس هن ــهم، ولي ــن أنفس ــك م ــع ذل ــا منب ــمعوا، وإنّم رأوا وس

ــيّ توصــل  ــه عــالم مــا وراء الطبيعــة. وإنّ النب ــه أنّ عــالم الغيــب، الــذي يقــال عن

ــار  ــه في غ ــه بخلوت ــه إلي ــالى، والتوج ــه تع ــادة الل ــاع إلى عب ــي بالانقط إلى الوح

حــراء، فقــويَ هنالــك إيمانـُـه، وســا وجدانـُـه، فاتســع محيــطُ تفكــيره، وتضاعــف 

نــور بصيرتــه، فاهتــدى عقلــه الكبــير إلى الآيــات البينــات في ملكــوت الســاوات 

والأرض إلى هدايــة النــاس وإخراجهــم مــن الظلــات إلى النــور، ومــا زال يفكــر 

ويتأمــل، وينفعــل ويتملمــل، ويتقلــب بــن الآلام والآمــال، حتــى أيقــن أنـّـه النبــيّ 

ــرؤى  ــه هــذا الاعتقــاد في ال ــة البــر، فتجــىّ ل ــه لهداي ــه الل ــذي يبعث المنتظــر ال

ــك يلقّنــه الوحــي في اليقظــة)3). المناميــة، ثــمّ قــوي حتــى صــار يتمثّــل لــه الملَ

ــداً كان  ــيّ محمّ ــري وات أنّ النب ــزي مونتغم ــترق الإنجلي ــدّ المس ــذا ع وله

ــع  ــيّ لم يس ــى أنّ النب ــي، بمعن ــأن الوح ــاد بش ــا بالاعتق ــول مخطئً ــاً في الق صادق

ــو  ــذا فه ــه، ول ــي علي ــزل الوح ــالى أن ــه تع ــأنّ الل ــى ب ــا ادّع ــه عندم ــداع أتباع لخ

ــه  ــت نفس ــه في الوق ــداع، ولكنّ ــة الخ ــأ مارس ــهّ لم يش ــول، لأن ــادقٌ في الق ص

))) سورة هود، الآية )6.

)2) سورة الروم، الآيات 2- ).

)3) الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، مصدر سابق، ج3، ص 36)  37).
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ــد))). ــا كان يعتق ــه ك ــي علي ــزل الوح ــه لم ينُ ــاد، لأنّ الل ــذا الإعتق ــئٌ به مخط

إذاً فحيــاة النبــيّ الروحيــة التــي عاشــها، وصــاح نفســه والقيــم التــي يحملهــا 

في داخلــه هــي التــي أوحــت إليــه عــى أنّــه نبــيٌّ مرســلٌ مــن الســاء، وأنّــه قــد 

ألُقيــت عــى عاتقــه مهمّــة التبليــغ إلى النــاس، وإنقاذهــم.

ــالات،  ــتىّ المج ــاز في ش ــن الإعج ــم م ــرآن الكري ــه الق ــاء ب ــا ج ــن م ولك

ــذه  ــف ه ــن زي ــف ع ــا يكش ــة في كلّ جوانبه ــل والأميّ ــودها الجه ــة يس في منطق

ــه. ــاب وحامل ــذا الكت ــأن ه ــن ش ــطّ م ــوى الح ــا س ــمّ له ــي لاه ــات الت المدّعي

ــترقن  ــن المس ــاءت م ــي ج ــي الت ــي الإله ــير الوح ــذه الآراء في تفس وكلّ ه

ــصر  ــان ع ــا إب ــت أوروب ــي اجتاح ــكيكية الت ــة التش ــن النزع ــاس م ــةٌ في الأس نابع

النهضــة الــذي جعــل عــالم الغيــب في خانــة الخرافــة والأســاطير، وذلــك بســبب 

النزعــة الماديــة التــي ســادت في التفكــير الأوروبي، فراحــوا يعللّــون الأشــياء بعلــلٍ 

ــفة  ــه الفلس ــاءت ب ــذي ج ــي ال ــج التجريب ــى المنه ــك ع ــن في ذل ــةٍ معتمدي ماديّ

ــة فهــو غــير موجــود. ــة، وأنّ كلّ شيء لا يخضــع للتجرب الوضعي

كــا لا ننــى مــا لاســتراق مــن أهــدافٍ اســتعاريةٍّ هدفهــا الســيطرة عــى 

الــرق والمنطقــة الإســاميّة منــه عــى وجــه الخصــوص، مــن خــال مســخ ثقافــة 

ــام  ــيراً أم ــزاً كب ــل حاج ــا تمث ــم، لأنهّ ــم وعقائده ــكيكهم في دينه ــلمن وتش المس

الســيطرة الاســتعاريةّ عــى الشــعوب المســلمة. ولهــذا تراهــم يشــكّكون في كلّ 

شيءٍ، يشــككون في الصغــيرة والكبــيرة، وفي البديهيــات الدينيــة. وهــذا لا يعنــي أنّ 

نقدهــم للفكــر الإســامي خــالٍ مــن الفوائــد العلميّــة التــي تضمّنتهــا مصنفاتهــم، 

بــل ســاعدت مؤلفاتهــم عــى إيجــاد حركــةٍ نقديـّـةٍ في مراجعــة الــتراث الإســامي 

مــن قبــل المســلمن أنفســهم.

الوحي في الفكر الحداثوي

يــرز الفكــر الحداثــوي كمقــولاتٍ حاولــت تفســير الظاهــرة القرآنيّــة بمجموعــةٍ 

مــن التفســيرات التــي ترجــع جذورهــا في أغلــب الأحيــان إلى الفكر الاســتراقي، 

ــة  ــيرات الغربيّ ــاق التفس ــلمن باعتن ــن المس ــةٍ م ــير قليل ــةٌ غ ــت مجموع ــد قام فق

ط)،  والنشر،  للطباعة  العصرية  المكتبة  بركات،  شعبان  وتحقيق  ترجمة  وات،  مونتغمري  المدينة،  في  محمّد   (((

)98)م، )9)  96).
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ــم فهمــوا أنّ  ــا أنهّ ــلّ مــن أهمّه ــدّدةٍ، ولع ــرآني ولأســبابٍ متع لظاهــرة الوحــي الق

الــتراث يمثــل إعاقــةً أمــام تطــور الأمّــة الإســاميّة، لهــذا ســعوا إلى التخلـّـص مــن 

مقولاتــه، ويــرون أن لا تقــدّم لأمّــة إلّا مــن خــال اعتنــاق المقــولات الغربيــة في 

جوانبهــا المختلفــة وتطبيقهــا عــى الثقافــة الإســامية. وســنتناول أبــرز مقولاتهــم 

في الوحــي الإلهــي.

اأولا: تاريخيّة الن�ص القراآني

ــان  ــر الزم ــرآني لأث ــص الق ــاع الن ــو إخض ــم: ه ــة عنده ــن التاريخيّ ــراد م الم

والمــكان والمخاطــب مطلقــاً.))) أي إنّ النــصّ القــرآنّي متأثـّـرٌ بثقافــة عــصره 

ــه،  ــزل في ــذي ن ــكان ال ــان والم ــطٌ بالزم ــه مرتب ــه، وإنّ ــزل في ــذي ن ــع ال والمجتم

ــة  ــر والثقاف ــي الفك ــا يدّع ــكانٍ ك ــانٍ وم ــكلِّ زم ــح ل ــو لا يصل ــذا فه ــى ه وع

الإســاميْن، ولهــذا يقــول هاشــم صالــح في هامــشٍ عــى محمّــد أركــون: الأرخنة 

هــي الكشــف عــن تاريخيّــة الخطــا بالقــرآني عــن طريــق ربطــه بالبيئــة الجغرافيــة 

والطبيعيّــة والبريـّـة القبائليــة لشــبه الجزيــرة العربيــة في القــرن الســابع الميــادي، 

ومعلــومٌ أنّ الخطــاب القــرآني كان قــد بــرع في التغطيــة عــى هــذه التاريخيــة عــن 

ــا أو يعلــو  طريــق ربطــه باســتمرار بالتعــالي الــذي يتجــاوز التاريخــي الأرضي كليًّّ

ــه)2). علي

ويقــول نــصر حامــد أبــو زيــد: إنّ النصــوص دينيّــةً كانــت أم بريّــةً محكومــةٌ 

ــذه  ــن ه ــا ع ــة لا يخرجه ــوص الدينيّ ــي للنص ــدر الإله ــةٍ، والمص ــنَ ثابت بقوان

ــن  ــت بم ــة وتوجه ــخ واللغ ــدت في التاري ــذ تجسّ ــنت من ــا تأنس ــن، لأنهّ القوان

طوقهــا ومدلولهــا إلى البــر في واقــعٍ تاريخــيٍّ محــدّد)3). ويضيــف أبــو زيــد: لقــد 

كان محمّــد  المســتقبِل الأول للنــص ومبلغــه  جــزءاً مــن الواقــع والمجتمــع، وكان 

ــن المجتمــع ونتاجــه)4). اب

))) العلمانيون والقرآن )تاريخية النص)، أحمد إدريس الطعان، مكتبة ودار ابن حزم للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

السعودية  الرياض، ط)، 28))ه  2007م. ص 332.

الديني)، دار  الخطاب  الموروث إلى تحليل  التفسير  )القرآن من  أركون  )2) هامش هاشم صالح على كتاب محمّد 

الطليعة، بيروت، ط2، )200م، ص )2.

)3) نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط3، 2007م، ص88  89.

))) مفهوم النص دراسةٌ في علوم القرآن، نصر حامد أبو زيد، الهيئة المصرية للكتاب، 990)م، ص 67.
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ــته  ــل إنّ قداس ــةً، ب ــت ذاتي ــرآنّي ليس ــصّ الق ــة الن ــأنّ قداس ــد ب ــو زي ــد أب ويؤك

أضيفــت لــه فيــا بعــد، يقــول:  إنّ النصوص في ذاتهــا لا تمتلــك أيَّ ســلطةٍ، اللهم 

، مارســتها في  ، بمــا هــو نــصٌّ إلاّ تلــك الســلطة المعرفيّــة التــي يحــاول كلُّ نــصٍّ

ــلطته  ــرح س ــاول أن يط ــصٍّ يح ــه. وإنّ كان ن ــي إلي ــذي ينتم ــرفي ال ــال المع المج

المعرفيـّـة بالجديــد الــذي يتصــور أنـّـه يقدمــه للنصــوص الســابقة عليــه. لكــن هــذه 

الســلطة النصّيــة لا تتحــول إلى ســلطةٍ ثقافيّــةٍ اجتاعيّــةٍ إلا بفعــل الجاعــة التــي 

. مــن هنــا تصــحّ التفرقــة بــن النصــوص  تتبنــى النــص وتحولــه إلى إطــارٍ مرجعــيٍّ

والســلطة التــي يضفيهــا عليهــا العقــل الإنســاني ولا تنبــع مــن النــص ذاتــه))).

إذاً، الوحــي القــرآني مرتبــطٌ بزمــان ومــكان نزولــه، أي الجزيــرة العربيّــة في القرن 

ــانٍ ومــكانٍ كــا يدّعــي الفكــر  ــكلّ زم ــالي لا يصلــح ل ــادي،  وبالت الســابع المي

الإســامي. غــير أنّ الواقــع خــاف مــا يدّعــون، فالقــرآن نــصٌّ إلهــيٌّ ألقيــت عــى 

عاتقــه هدايــة الإنســانية.

ــدّم  ــذي حصــل عــى التق ــع الحضــاري الغــربي ال ــرةٌ بالواق إنّ مقولاتهــم متأثّ

التقنــي بفعــل تطــور المنهــج التجريبــي، لــذا حســبوا أنّ كلّ شيءٍ لابــدّ من تفســيره 

ــدم  ــه وع ــب نفي ــة يج ــسّ والتجرب ــاً للح ــون خاضع ــا لا يك ــا، وم ــيراً تجريبيًّ تفس

الاعــتراف بــه، وإن لم يمكــن فتأويلــه عــى وفــق مناهــج الفلســفة الوضعيّــة. وليس 

هــذا اتهامــاً لهــم، بــل هــم يصرحــون بذلــك عــى الــدوام، يقــول حســن حنفــي: 

ــا. إنّ  ــا مذهبيًّ ، وأقصــد أني وضعــي، منهجــي، ولســت وضعيًّ ــا مفكــرٌ وضعــيٌّ أن

كلّ مايخــرج عــن نطــاق الحــسّ والمــادة والتحليــل أضعــه بــن قوســن، لذلــك 

ــي  ــا(.... والوحــي بالنســبة لي فإننّ أنتســب كثــيرا إلى الظاهريــات )الفينومينولوجي

آخــذه عــى ســبيل الافــتراض، فالوحــي افــتراضٌ في البحــث العلمــي، والتحقــق 

ــا)2). مــن صدقــه، أي التحقــق تجريبــيٌّ وليــس صوريًّ

ــا  ــا محمّــد أركــون فيقــول: إنّ كلّ شيءٍ يتجــاوز الماديــات يعتــر ميتافيزيقيًّ أمّ

ــة التــي لا تعــترف إلا بالماديــات)3). ــة الوضعيّ لا معنــى لــه، وهــذه هــي العقانيّ

في الواقــع هــم لم يفرقــوا بــن النــص القــرآني وبــن تفســيره وفهمــه مــن قبــل 

))) التفكير في زمن التكفير، نصر حامد أبو زيد، مكتبة مدبولي، مصر، ط2، )99)م، ص38).

)2) الإسلام والحداثة، حسن حنفي ومجموعة مؤلفين، دار الساقي بيروت، 990)م، ص  9)2.

)3) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمّد أركون، مصدرٌ سابقٌ، هامش صفحة: 72).
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ــكان  ــان وم ــة وزم ــع للتاريخيّ ــذي يخض ــو ال ــير ه ــك لأنّ التفس ــلمن، وذل المس

ــه  ــتفيد من ــان أن يس ــن للإنس ــريٌّ يمك ــيٌّ ط ــو ح ــه، فه ــص نفسُ ــا الن ــر، أمّ المف

حــن يســتنطقه. ولعلهــم فرقّــوا بــن النــص وتفســيره ولكنهــم خلطــوا بينهاعــن 

قصــد، لأنهّــم يدركــون مــا يقولــون، لأنّ القــول بتاريخيـّـة النــصّ توفـّـر لهــم الطريق 

الأســهل للقطيعــة مــع الــتراث. 

ثانيا: التجربة الدينيّة

تنســب هــذه المقولــة إلى الإيــراني عبدالكريــم سرش، وهــي ليســت إلا صــدًى 

آخــرَ لمقولــة بريـّـة القــرآن التــي جــاء بهــا الفكــر الاســتراقي، بحســب تحلياتــه 

الماديـّـة التــي تعتمــد عــى المنهــج الوضعــي في بيــان حقائــق الظواهر وتفســيرها.

والمــراد مــن التجربــة الدينيـّـة هــو أنّ النبــيّ P عــاش تجربــةً ليــس لنــا القــدرة 

عــى الإطــاع عليهــا إلا مــن خــال مــا نقلــه لنــا النبــي عــن طريــق النــص القرآني، 

وبحســب هــذه المقولــة فــإنّ النــص القــرآني عبــارةٌ عــن إخبــارٍ لمــا عاشــه النبــي 

ــةٍ أو عرفانيّــةٍ أطلــق عليــه اســم الوحــي، وبالنتيجــة فــإنّ الوحــي  مــن حالــةٍ صوفيّ

ــارةٌ  ــل هــو عب ، ب ــه مــن مصــدرٍ خارجــيٍّ ــيّ نفســه ولم يتلق ــن داخــل النب ــعٌ م ناب

عــن إلهــامٍ شــعريٍّ لكنّــه أرفــع مــن إلهــام الشــعراء، لأنّ الشــاعر أيضــاً يتصــور أنّ 

مصــدراً خارجيًّــا يلهمــه))).

ــده  ــضر عن ــخصاً يح ــيّ وكأنّ ش ــرى النب ــة ي ــذه التجرب ــول سروش: في ه يق

ــم  ــاغ التعالي ــه بإب ــه بمضمــون الرســالة الســاوية، ويكلفّ ــه وقلب ــه في أذن ويحدّث

والأوامــر الإلهيــة للنــاس، ويحصــل للنبــي علــمٌ يقينــيٌّ بهــذا الأمــر بحيــث يشــعر 

بالاطمئنــان القلبــي والشــجاعة الفائقــة التــي تدفعــه إلى اســتقبال جميــع أشــكال 

ــة  ــر وأداء الوظيف ــال الأم ــدف امتث ــبيل به ــذا الس ــرارة في ه ــب والم ــاء والتع العن

ــة. الإلهي

ــقٌ إلى أبعــد الحــدود، ولكــن الفــرق بــن  والنبــيّ مصلــحٌ لا غــير، ولكنّــه موفَّ

الأنبيــاء وغيرهــم مــن أصحــاب التجــارب الدينيّــة هــو أنّ الأنبيــاء لا يبقــون أسرى 

ــل  ــا عــن أداء دورهــم الإنســاني، ب تجربتهــم الشــخصية، ولا يشــغلهم التنعــم به

إنهّــم بســبب حلــول هــذه التجربــة في عمــق ذواتهــم يشــعرون بوظيفــةٍ جديــدةٍ، 

))) تكوين النص القرآني، مصدر سابق، ص 0).






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       146

أ
صين
م ن
ر 
ا و
ل
 ح
ب
قو
 ن
د. 
-أ.
عد
قر
 نس
م
وح
نس

ــدٍ وإنســانٍ  ــمٍ جدي ــاء عالَ ــدٍ يســعى إلى بن ــي عندهــا إلى إنســانٍ جدي ــدل النب ويتب

ــدٍ))). جدي

إنّ القــول: أنّ القــرآن مــن صنــع النبــيّ نفســه، وأنّ النبوّة أشــبه بالإلهام الشــعري 

ولكنّهــا درجــةٌ أعــى مــن الشــعر تهمــةٌ قديمــةٌ للنبــيّ وللقــرآن، فقــد كان يطلقهــا 

كثــيرا كفّــار قريــش، وقــد ســجّل القــرآن هــذا الاعــتراض والاتهــام، كــا في قولــه 

﴾)2)، وكذلــك قولــه تعــالى:  ۡنُــونِۢ ئنَِّــا لََاركُِــوٓاْ ءَالهَِتنَِــا لشَِــاعِرٖ مَّ
َ
تعــالى: ﴿وَيَقُولـُـونَ أ

ــه  ــون بأنّ ــرى يقول ــرةً أخ ــونِ﴾)3)، وم ــبَ ٱلمَۡنُ ــهۦِ رَيۡ ِ ــصُ ب بَّ رََ ــاعِرٞ نَّ ــونَ شَ ُ مۡ يَقُول
َ
﴿أ

ىـٰـهُ بَــلۡ هُــوَ شَــاعِرٞ﴾)4). حۡلَـٰـم بَــلِ ٱفۡرََ
َ
ضۡغَـٰـثُ أ

َ
أضغــاث أحــامٍ: ﴿بَــلۡ قاَلـُـوٓاْ أ

ــه  ــاّ أفاضت ــو كان م ــرآن ل ــول: إنّ الق ــكام يمكــن الق ــردّ عــى هــذا ال وفي ال

ــه ســيكون مســاوياً  ــه، فإنّ ــل الل ــن قب ــه م ــى إلي ــة، ولم يكــن موحً ــة النبوي التجرب

للنصــوص الموجــودة في عــصره مــن شــعرٍ ونــثرٍ، ولاســتطاع المعارضــون أن يأتــوا 

بمثلــه، وإنّ القــول بأنـّـه أعــى مراحــل الشــاعريةّ لا يخرجــه عــن كونــه شــعراً، وقــد 

تحداهــم في عــدّة مواضــع، ولايــزال هــذا التحــدي مســتمراًّ إلى يومنــا هــذا، ولقــد 

حــاول الكثــير عــر الزمن معارضتــه ومجاراتــه، ولكنّهــم أخفقــوا في هــذا التحدّي، 

وهــذا إن دلّ عــى شيءٍ فإنّمــا يــدل عــى أنّــه ليــس بــكام بــرٍ، وأنّــه ليعلــو ولا 

يعُــى عليــه، فهــو ليــس بشــعرٍ، إنّمــا هــو القــرآن، فلــه أســلوبه الخــاص بــه، الــذي 

ــعۡرَ وَمَــا  ــهُ ٱلشِّ يــدلّ عــى أنّــه ليــس مــن صنــع البــر، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا عَلَّمۡنَٰ

ــوَ  ــا هُ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ــيٞن ﴾)5)، وكذلــك قول بِ ــرۡءَانٞ مُّ ــرٞ وَقُ ــوَ إلَِّ ذكِۡ ٓۥۚ إنِۡ هُ ــيِ لَُ  ينَۢبَ
ا تؤُۡمِنُونَ﴾)6). بقَِوۡلِ شَاعِرٖۚ قَليِاٗ مَّ

ثــمّ إنّ القــول بــأنّ القــرآن نتيجــة تجربــة النبــيّ يخالف الإعجــاز البيــاني للقرآن، 

ــذي  ــالى ال ــه تع ــرآن كام الل ــى أنّ الق ــاس ع ــيٌّ بالأس ــاني مبن ــاز البي لأنّ الإعج

ــاروه.  ــتطيعوا أن يج ــم لم يس ــرب، لكنّه ــدى الع ــد تح ــر، وق ــوق كام الب ــو ف ه

والإعجــاز البيــاني هــو نظــم القــرآن الــذي امتــاز بــه عــن النصــوص الأخــرى.

))) التجربة الدينية للنبيّ، مقال لعبد الكريم سروش، ترجمة أحمد القبانجي، شبكة الحوار المتمدن.

)2) سورة الصافات، الآية 36.

)3) سورة الطور، الآية 30.

))) سورة الأنبياء، الآية ).

))) سورة يس، الآية 69.

)6) سورة الحاقة، الآية )).
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ثالثا: التنا�ص في الن�ص القراآني

ــا في  ــراد به ــمُ ي ــصي( مفاهي ــق الن ــة( و )التعال ــن النصيّ ــاص( و )الب إنّ )التن

ــه  ــها، ولكنّ ــى نفس ــةً ع ــةً ومنكفئ ــةً مغلق ــس بني ــص لي ــداثي أنّ الن ــل الح التأوي

يحمــل  أراد مــن شــئه أم لم يــرد  بصــات نصــوصٍ ســابقةٍ، وآثــار مبدعــن آخرين، 

ــه))). ــق رمزيت تســهم في تشــكيله، وتعمي

ــدٍ مــن نصــوصٍ ســابقةٍ وأنّ النــص  أيّ نــصٍّ  هــو  أو هــو تشــكيل نــصٍّ جدي

خاصــةٌ لنصــوصٍ تماهــت في مــا بينهــا فلــم يبــق منهــا إلاّ الأثــر، ولا يمكــن إلا 

للقــارئ النموذجــي أن يكتشــف الأصــل، فهــو الدّخــول في عاقــةٍ مــع نصــوصٍ 

ــتقبل  ــاضر والمس ــاضي والح ــع الم ــص م ــطتها الن ــل بواس ــةٍ »يتفاع ــرقٍ مختلف بط

ــه مــع القــرّاء والنصــوص الأخــرى«)2). ــةً إلى تفاعل إضاف

ــاصّ كمســألةٍ أساســيةٍ في الفكــر الحداثــوي في نظرتهــم وفهمهــم  ويــرز التن

للنصــوص الدينيــة، ومــن ثــمّ لا يوجــد نــصٌّ خــال صٌغــير مشــوبٍ وإنّمــا يوجــد 

ــة( أو )التعالــق النــصًي(. وفي هــذا المجــال يقــول نــصر حامــد أبــو  )البــن النّصّيّ

ــداتٍ،  ــن معتق ــكَّلٌ م ــصٌّ مش ــه ن ــرآن، أي أنّ ــصّي في الق ــق الن ــد التعال ــد: يوج زي

وثقافــاتٍ، وأدبيــاتٍ أخــرى، كالتــوراة والإنجيــل، والشــعر الجاهــي، والســجع)3).

والتنــاص ليــس فقــط مــن الكتــب الســابقة للقــرآن، بــل إنّ القــرآن اقتبــس مــن 

الواقــع العــربي في الجزيــرة العربيــة الكثــير الكثــير وإنّ الواقــع أصــلٌ تشــكّل منــه 

النــص القــرآني، يقــول نــصر حامــد أبــو زيــد: إنّ الواقــع هــو الأصــل، فمــن الواقــع 

ــة البــر  تكــوّن النــصّ ومــن لغتــه صيغــت مفاهيمــه، ومــن خــال حركتــه بفاعليّ

تتجــدّد دلالتــه فالواقــع أولاً والواقــع ثانيــاً والواقــع أخــيرا)4).

ومــن مظاهــر التنــاص القــرآني كــا يــراه أبــو زيــد هــو اعتبــار الإســام امتــداداً 

للحنفيّــة الإبراهيميّــة يقــول أبــو زيــد: وليــس مــن قبيــل التأويــل الآيديولوجــي أن 

ــة  نقــول أنّ الإســام، بهــذه المثابــة مــن حيــث هــو ديــنٌ يــردّ نفســه للحنيفيــة ملّ

))) أنظر:النص القرآني من تهافت القراء إلى أفق التدبر، قطب الريسوني، منشورات وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية، 

المملكة المغربية، ص 267.

)2) أنظر.  النقد والدلالة نحو تحليلٍ سيميائيٍّ للأدب، محمّد عزاّم، منشورات وزارة الثقافة،  996)م، ص 8)).

)3) النص والسلطة والحقيقة، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، بيروت  الدارالبيضاء، ط)، )99)م، ص 2)2

))) نقد الخطاب الديني، مصدر سابق، ص06).
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إبراهيــم، كان تجاوبًــا مــع حاجــة الواقــع))).

ويضيــف أبــو زيــد بــأنّ العــرب المعاصريــن لتشــكيل النــص لم يكونــوا قادرين 

ــم،  ــي لديه ــوص الت ــص والنص ــن الن ــة( ب ــر( و)المخالف ــتيعاب )التغاي ــى اس ع

ولذلــك كانــوا حريصــن أشــدّ الحــرص عــى جــذب النــصّ )الجديــد( إلى أفــق 

ــا. ولا شــكّ أنّ  ــه كاهن ــيّ: شــاعرا، وقالواعن ــوا عــن النب ــادة فقال النصــوص المعت

هــذه الأوصــاف قامــت  عندهــم  عــى أســاسٍ مــن إدراك )الماثلــة( بــن نــص 

القــرآن ونصــوص الشــعراء والكهــان)2).

ــة( أو )التعالــق النــصي( يفــرغ  ولا شــك أنّ التأكيــد عــى مقولــة )البــن النّصّيّ

ــةٍ،  ــالاتٍ إيحائي ــوباً بإح ــاً مش ــاً لغويّ ــدو نصّ ــه، فيغ ــن ربانيت ــرآني م ــص الق الن

وإرجاعــاتٍ غــيرِ مؤتلفــةٍ لمبدعــن آخريــن، وهــذا مــا يتناســب مــع أنســنة النــص 

القــرآني الــذي دعــت إليــه الحداثــة في تأويليتهــا، وهــي بهــذا تحــاول إخراجــه مــن 

ــاني الخالــص. جوهــره الرب

ــد  ــا عه ــس له ــةٌ لي ــةٌ أميّ ــي بيئ ــيّ P ه ــا النب ــأ فيه ــي نش ــة الت ــن البيئ ولك

بالحضــارة، بــل الجهــل يعــمُّ جميــع أركانهــا، وإنّ خــروج القــرآن مــن هــذه البيئــة 

لهــو أمــرٌ محــالٌ  فــا يمكــن أن يكــون هــذا الكتــاب عــالي المضامــن في العقائــد 

والأحــكام والأخــاق والمعــارف المختلفــة وهــو مرتبــطٌ ببيئــةٍ جاهلــةٍ، لا تحظــى 

بأقــلّ المراتــب مــن العلــم والمعرفــة.

أمّــا تأثّــر القــرآن بالكتــب الســابقة كالتــوراة والإنجيــل، فلــم يعُهــد مــن النبــيّ 

ــى نقــول  ــد أحــدٍ مــن علــاء اليهــود أو النصــارى، حت ــه درس عن ــد P أنّ محمّ

ــا وجــود بعــض  ــه اقتبــس مــن هــذه الكتــب مــا تعلمــه وضمّنــه في القــرآن. أمّ أنّ

ــفةٌ  ــي كاش ــب فه ــذه الكت ــرآن وه ــاءت في الق ــي ج ــص الت ــات والقص الموضوع

ــا تأثــر القــرآن  عــن وحــدة مصــدر هــذه الكتــب المقدّســة، وهــو اللــه تعــالى. أمّ

بالأســاطير والحضــارات الأخــرى القديمــة التــي نشــأت في الــرق الأوســط، فلــم 

.P ّيعــرف عــن العــرب اتصالهــم بهــذه الحضــارات وأهلهــا، فضــاً عــن النبــي

))) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق، ص)7.

)2) المصدرالسابق، ص7)).


